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ّالملخص:

لأنّ اللغة هي مفتاح الفكر، فنحن بها لا بدّ لكل ظاهرة لغوية من أن تحظى باهتمام الباحثين؛ 

نفكر، وهي سبيلنا لأن نخرج هذا الفكر، ولما كانت البلاغة هي أقرب صورة للتعبير عن القصد كان 

لكل باحث أن يقف على معطياتها مرة، وعلى نتائجها مرة أخرى، ولعلّ هذا ما دفع القدماء من 

الطبيعي أن يقابل كلَّ رأيٍ رأيٌ آخر، مرة يتفق الخوض فيها والوقوف على تقسيمها، وتبويبها، ومن 

معه، ومرة يتعارض معه، وهنا سنحاول في هذ البحث التقسيمات البلاغية لعلم البلاغة، ونعرض 

لآراء الباحثين المحدثين، فمنهم من نقد هذه القسمة، ومنهم من تقبلها كقسمة منطقية، واعترض على 

دا، وفي الوقت نفسه بعضهم قبل هذا التقسيم وسار على نهجه تفاصيلها، وهناك من اقترح بديلا جدي

مع بعض التعديلات، التي لا تلغي عمل المتقدمين، وقد برز مع هذا المعترضون الذي رأوا طريقا 

 آخر للبلاغة، استعمالها، مستندين إلى اللسانيات الحديثة)المعرفية( أساسا للاستعمالات البلاغية.

 لاغة، التقسيم، النقد، الاقتراح، اللسانيات المعرفية.الب الكلماتّالمفتاحية:

The tripartite division of Arabic rhetoric between logical 

acceptance and linguistic rejection 

Dr. instructor  Abdul Rahman Majid Mahmoud 

University of Baghdad / Faculty of political science 
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Abstract : 

      Every linguistic phenomenon must receive the attention of the 

researchers; because language is the key to thought, we think of it, and it is 

our way for this thought came out, and since rhetoric is the closest form of 

intention to expression, each researcher could stand on its data once again, 

and on its results again, and perhaps this is what prompted the ancients to 

delve into it and stand on its division, and tabubing it, and it is natural that 

every opinion corresponds to another opinion, once agrees with it, and once 

contradicts with it, and here we will try in this research the rhetorical 

divisions of rhetoric, and present 

For the opinions of the modern researchers, some of them criticised this 

division, and some of them accepted it as a logical division, and objected to 
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its details, and there are those who proposed a new alternative, and at the 

same time some of them before this division and followed their approach 

with some amendments, which do not cancel the work of the applicants, and 

emerged with this objectors who saw another way to rhetoric, its use, based 

on linguistics Modern (cognitive) mainly for uses 

Rhetorical. 

Keywords: rhetoric, division, criticism, suggestion, cognitive linguistics. 

 المقدمة

م ومطابقتووه لمقتضووى الحووال أو تقوووم فلسووفة البلاغووة العربيووة علووى موافقووة الكوولا

وقد كثرت الدراسات التي سجلت حضوراً واعياً في دائرة البلاغة العربيوة ، وقود  ،المقام

هوو( ( فووي 471اسووتقرّ القووول فووي أجعائووه وعناصووره منووذ زموون عبوود القوواهر الجرجوواني ) 

هوو(( وكتابووه ) 626كتابيووه) أسوورار البلاغووة ( و) دلائوول الإعجوواز ( ، إلّا إنّ السووكاكي ) 

المعواني، والبيوان، والبوديععلوم م علووم البلاغوة علوى مفتاح العلوم ( يعُدّ أول مون قسّو
(1)

 ،

لحدود هذه العلوم ، ووزّع فيما بينها فنون  –تقريباً  –وأنهّ أول من قدمّ الصياغة النهائية 

البلاغة ومباحثها ، واعتمد في ذلك على الفلسوفة والمنطوق مون حودٍّ وتقسويم
(2)

، وقود تبعوه 

ار علم  المعاني هو ما يبعد الكلام عون الخطو ، ه((، فص739في ذلك الخطيب القعويني)

 وعلم البيان ين ى به عن التعقيد المعنوي، امّا علم البديع فهو وجه الكلام الحسن، وزينته.

ويذكر أمين الخولي أنّ معالم البحث  البلاغي المقسمة على ثلاثة أقسام لا تعال  

يهاغير واضحة  حتى جاء السكاكي ف رسى حدودها وجلىّ معان
(3)

. 

وعلى الرغم من هذا لم يحظ كتاب السوكاكي)المفتاح( بقبوول بعوض أهول العلوم ، 

فهذا الخطيب القعويني الذي تبعه في مس لة التقسويم، ولكنوه عقود فوي كتابوه ) الإيضواح ( 

فصلاً ينبهّ فيه إلى ما خالف فيه السكاكي من قول في ش ن الحقيقة والمجاز ، وكوذلك فوي 

؛ إذ جعله الخطيب من مباحث علم المعاني ، وهو عند السكاكي من مبحث المجاز العقلي

مباحث علم البيان 
(4)

 . 

بل إنّ هناك من أنكر على العلمواء اتبواعهم للمفتواح،  إذ قوال بودوي طبانوة  لسونا 

نعوورف السووحر العجيووب الووذي سووحر العلموواء بكتوواب السووكاكي فجعلهووم ينسووون أنفسووهم ، 

ركاب السوكاكي وفوي فلوك كتابوه ، فجعلووه القطوب الوذي وينكرون ملكاتهم ، ليسيروا في 

يدورون من حوله   
(5)

 . 

ولذلك سنحاول في هذا البحث أن نقوف علوى أهوم المعترضوين علوى هوذه القسومة 

الثلاثيووة، ونووذكر حججهووم ونحوواول أن ننوواقا بعضووها بمووا يتناسووب مووع معطيووات التوورا  
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وسوونبحث ذلووك فووي ثلاثووة مباحووث، الأول البلاغووي القووديم، والمعطيووات اللسووانية الحديثووة، 

نذكر فيه القبوول والمعارضوة والتصوورات الجديودة عنود المحودثين، والثواني نعورض فيوه 

أفكار الباحثين الذي حواولوا بنواء مقاربوات لسوانية بلاغيوة تقتورب مون المباحوث البلاغيوة 

م البلاغيوة، ثوم القديمة، أما الثالث فسنخصّوه لدراسوة الأفكوار اللسوانية المعرفيوة، ونظورته

 الخاتمة.

 المبحث الأول : القسمة الثلاثية، والتصور الجديد عند المحدثين

تتابع نقود البواحثين البلاغيوين لهوذه التقسويمات ؛ وقود حملووا السوكاكي المسو ولية 

المباشرة عن الجمود والتعقيد والجفاف، الذي أصاب البلاغة العربية، وذهبوا إلى أنهّ لوم 

ولا سويما عبود القواهر  –جمع المعارف البلاغية التي وردت عنود سوابقيه يقدم شيئاً سوى 

وإعووادة صووياغتها، وترتيبهووا بطريقووة أفقوودتها روحهووا ،وحولتهووا إلووى قواعوود  –الجرجوواني 

 ً منطقية تفتقر إلى أهمّ خصائصها، وهو تذوق النصوص، وتحليلها فنياّ
(6)

. 

وقد ذهب   شووقي ضويف   إلوى أنّ اتجواه السوكاكي   كوان يخلو  مسوائل النحوو 

بمسائل البلاغة، وأنهّ نظم فوي بعوض أبوواب كتابوه درراً وحصوى كثيوراً، فالودرر جمعهوا 

هو( (، والحصووى جمعهووا موون كتووب النحووو  538مون كتابووات عبوود القوواهر، والعمخ ووري ) 

والبلاغة   
(7)

. 

ص أشاع فيه كثيراً من العسر، والالتواء؛ بسبب موا و) المفتاح ( في رأيه   تلخي

عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المت عبة فإذا المباحث البلاغية ت به غابة، بل دغلاً 

ملتفوواً لا يمكوون سوولوكه إلّا بمصووابين موون المنطووق، ومباحووث المتكلمووين والفلاسووفة، وهووي 

دغل الكثيوف ... وكثيوراً مووا مصوابين موا تنوي ترسول إشووعاعات تخنوق خلايوا النظور فووي الو

تتراكم هذه الإشعاعات تراكماً يحجب عناّ تلك الخلايا الحيةّ التي كناّ نتمتوع برييتهوا عنود 

عبد القاهر والعمخ ري، وإن لم يحجبها أفسد أنسجتها إفسوادً بموا أدخول عليهوا مون موواد 

غريبة   
(8)

. 

ابه، وهي صوورة وهذه الصورة استقرت عند بعض الباحثين عن  السكاكي  وكت

ظلمووت الرجوول، لأنّ صوويغة  السووكاكي هووي أقوورب الصوويم إلووى روح العلووم وأجوودرها بوو ن 

تكون طرفاً في علاقة الحوار بين الترا  البلاغي، والأسلوبيات اللسانية المعاصورة 
(9)

؛ 

ولذلك أنّ هذه الصويغة التوي جواء بهوا السوكاكي لوم تعُلوعل وظولّ سولطانها راسوخاً إلوى أن 

إلووى النقوود ،حيووث اتفووق أكثوور  –تقريبوواً  –العقوود الثالووث موون القوورن الع وورين تعرضووت منووذ 

الباحثين على خط  هذه القسمة الثلاثية ، وجهدوا جهدهم لإثبات ذلك مستثمرين موا سوبق 

أن ألمن إليه الخطيب وغيره من خلاف في تسمية العلوم الثلاثة 
(10)

. 
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مود مصوطفى المراغوي؛ ولعلّ أجمع صور النقود لموذهب السوكاكي موا جواء بوه أح

فهو لا يرى لهذه القسمة   وجهواً صوحيحاً ولا مسوتنداً مون روايوة أو درايوة   
(11)

، حيوث 

أبطوول القسوومة موون جهووة الروايووة ، وموون جهووة الدرايووة، أمّووا موون جهووة الروايووة فقوود أبطلهووا 

محتجاً بحجتين 
(12)

: 

القووواهر  هووو((، وعبووود466هووو((، وابووون سووونان)420: أنّ المتقووودمين كووو بي هووولال) الأولىىى 

 لم يعرفوا هذه القسمة ، فقد وردت مباحث البلاغة ممتعجة مع بعضها. ه((471)

هو((، وقداموة بون جعفور 296: أنّ مصطلحي البيان والبديع وردا عند ابن المعتوع) الثانية

ه((، بمعان متداخلة، ف طلق البوديع 538ه((، والعمخ ري)456ه((، وابن رشيق)337)

وأطلق البيان وأرُيد به ما يعمّ البوديع، ووضوع تحوت كول منهوا موا  وأرُيد به ما يعمّ البيان،

 هو من حقّ أخيه بحسب ثلاثية )السكاكي (.

ويعلق أحمد مطلوب على هاتين الحجتين   أنهّما قريب من قريب، وأنّ إحداهما 

تفريع على الأخرى، وإبطال ما جاء به ) السكاكي ( من جهة الرواية لوي  بحجوة عليوه،  

يوشك أن يثقل موازينه ، ويرفعه إلى م(رتبة أهل الفقه والاجتهاد  بل إنهّ 
(13)

 . 

وبعوود ذلووك يقوودم المراغووي سووت حجوو  لإثبووات بطوولان القسوومة موون جهووة الدرايووة 

تتلخص فيما ي تي 
(14)

 : 

إنّ الثمرة المستفادة من علوم المعواني هوي معرفوة أحووال اللفوظ التوي بهوا يطوابق مقتضوى  (1

علوم البيوان؛ لأننّوا لا نعبور باسوتعارة ولا كنايوة إلّا إذا اقتضواها الحال، وتستفاد أيضواً مون 

 المقام، ومن ثمّ فلا مسوغ للتخصيص.

ما يصدق في هذا الباب على علمي )المعاني، والبيان( يصدق على علم البديع فلا يصونّ  (2

 لذلك أن يعُدّ التحسين فيه عرضياًّ لا ذاتياً.

عند بعض الم لفين، ولو كانوت الحودود واضوحة  إنّ تداخل المباحث في هذه الأقسام ورد (3

 لامتنع التداخل والاختلاط.

إنّ المعوووّل عليووه فووي هووذا البوواب هووو رأي )عبوود القوواهر( موون وجوووب تقسوويم البلاغووة إلووى  (4

علمين متمايعين، فسمى العلم الذي يبحث في فصاحة النظم )علوم معواني النحوو(، والعلوم 

ى المعنووى ) علووم البيووان ( والتسوومية مجوورد الووذي يبحووث عوون فصوواحة اللفووظ، أو عوون معنوو

 اصطلاح وإلّا فالكل بحث بياني.

إنّ الفضل يرجع إلى )عبد القاهر( في لفت نظر )السكاكي( إلى تسمية العلوم الأول )علوم  (5

 المعاني(.
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إنّ ثمة تفاوتواً فوي تحديود الغايوة مون كول علوم عنود )السوكاكي(، ففائودة العلوم الأول معرفوة  (6

بووي التووي تطووابق مقتضووى الحووال، وهووي فائوودة بالسوولب؛ لكونهووا مجوورد أحوووال اللفووظ العر

المعرفة، ولا تتضمن القودرة علوى إن واء كولام يفوي ب شوراط العلوم، أمّوا الغايوة مون ) علوم 

البيووان ( فإيجوواب؛ إذ بووه نسووتطيع أن نعبوور عوون المعنووى الواحوود ب سوواليب مختلفووة، وكووان 

 الأولى أن تتساوى الغايتان سلباً وإيجاباً.

وأكثور هوذه الحجو  لا يثبوت للنقواع، وبعضووها صوحين ولكون لا حجوة فيوه، كمووا أنّ   

المراغي في ملاحظه لم يكن دقيقا، ومن الممكن مناق ته على النحو الآتي 
(15)

: 

إن تعريف ) السكاكي( لعلمي )المعاني، والبيان( يتضمن وجوب مراعاة مقتضى الحال؛  (1

) الخطيووب ( ولا سووبيل لووه إلووى تعريووف  ولووذلك ينصوورف نقوود ) المراغووي ( إلووى تعريووف

 )السكاكي(.

إن علم البديع في )مفتاح العلوم( لم يظهور بوصوفه علمواً مسوتقلاً بول إنّ فنونوه لوم توضوع  (2

 تحت هذا المصطلن بعينه.

إنّ تداخل المباحث البلاغية بين الأقسام هو اختلاف فوي التفاصويل لا يصونّ أن يحوتّ  بوه  (3

 لإبطال القسمة من أساسها .

إنّ مخالفووة )السووكاكي( لوو() عبوود القوواهر الجرجوواني ( حووقّ م ووروع للسووكاكي فووي اجتهوواده  (4

 لتقسيم علوم البلاغة.

لا يسووّغ أن يكووون سووبق ) عبوود القوواهر ( إلووى تحديود علووم المعوواني مووبطلاً لصووحة القسوومة  (5

 الثلاثية عند ) السكاكي(.

والغاية من )علوم البيوان(،   في تمييع ) المراغي ( فيما يخصّ الغاية من ) علم المعاني (، (6

بين غاية بالسلب، وأخرى بالإيجاب تمسّكٌ لا مسوّغ له بظاهر اللفظ ؛ إذ المعرفة أسوا  

 القدرة، والقدرة لا تتحقق إلّا عن معرفة فهي ممّا لايتمّ الواجب إلّا به.

وتكاد حج  سائر البلاغيين المحدثين في إبطال صحة القسمة الثلاثيوة لا تخورج 

ورده ) المراغي ( في جملتها، إلّا إنهّم قد تناقدوا فيما بينهم ما يخصّ  هوذا المقوام ، عمّا أ

وكان ) أحمد مطلوب ( على حقّ حين رفوض أن تكوون مخالفوة )السوكاكي ( اسوتناداً إلوى 

الرواية أساساً صالحاً لإثبات فساد منهجه ، إلّا إن )أحمود مطلووب ( لوم يوورد  أدلوة علوى 

فوي حجتهوا أدلوة ) المراغوي( بول لخوص قولوه فوي   انّ مطابقوة الكولام  فساد القسمة تفوق

لمقتضى الحال ت ومل مباحوث البلاغوة كلهوا، وإن تتبوع خوواص تركيوب الكولام لا يخوص 

نوعاً واحوداً مون أقسوام البلاغوة، وإنّ الاستحسوان والاسوتهجان ينطبوق علوى موضووعات 

تلفة بالعيادة في وضوح الدلالة عليه البلاغة كلها، وإنّ إيراد المعنى الواحد في طرق مخ

بالنقصان لا يخصّ البيان وحده ، وإنمّا ي مل جميع مباحث البلاغة   
(16)

. 
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وإذا كان فريق من البلاغيين المحودثين قود أنكوروا علوى موذهب ) السوكاكي ( موا 

اسووموه جموووداً وتعقيووداً وخضوووعاً للمنطووق والفلسووفة وعلووم الكوولام ، وانتقوودوا ثلاثيتووه ، 

لبين بإقامة البلاغة على أسا  ذوقي جمالي بعيد عون القواعود الجامودة الجافوة ، فوإنّ مطا

هناك فريقاً نصّب نفسه لغاية أبعد من ذلك حين تطلعوا للتجديد ، واقترحوا صويغاً جديودة 

بديلة ، وتصوراً مختلفاً لقضية البلاغة ومادة درسوها ، ومون أبورز المحواولات محاولوة ) 

كتابه ) مناه  تجديد في النحو والبلاغة والتفسوير والأدب (، التوي لا   أمين الخولي ( في

تخلو من أسر القديم، موع أنوّه يورى  انّ أول التجديود هوو قتول القوديم فهمواً   
(17)

، ويورى  

أيضاً   وجوب متابعة العمل لإنضاج البحث البلاغي  
(18)

، ولأجول هوذا جعول اتجاهوات 

: ) المدرسووة الكلاميووة (، و )المدرسووة الأدبيووة(، البحووث البلاغووي منوطووة بمدرسووتين همووا

حيووث قووال :   يجووب أن ن يوود المدرسووة الفنيووة ون ثوول تلووك الأبحووا  الجديوودة ...، ونهجوور 

المدرسة العلمية في  دراسة البلاغة، ونمضي فوي كول ذلوك التجديود بقودم ثابتوة لا تخ وى 

خطراً ما؛ لأنهّ تجديد تاريخي وطيد الدعائم  
(19)

. 

من ذهب إلى أنّ التقسيم القديم للبلاغة لا أسا  له ولا غنواء فيوه مموا  ويتفق مع 

يوجووب  التقسوويم علووى أسووا  غيوور الأول، فهووو يقسووم البلاغووة علووى بلاغتووين: ) بلاغووة 

الألفاظ، وبلاغة المعاني(، وبلاغة الألفاظ تنظر في الألفاظ مون حيوث أنهّوا أصووات ذات 

همة لها، وذلك البحث في المفرد، والجملوة، جر  ثمّ من حيث هي دوال على المعاني مف

والفقرة، والقطعة، وتقسم المعاني بمناسبها حتى تنتهي إلوى دراسوة فنوون القوول المنظووم 

والمنثووور فنوّواً فنوّواً ، ومووا بووه قوووام كوولّ فوونّ وحسوونه متخطووين الفنووون القديمووة موون المقامووة، 

على اختلاف أنواعها  والرسالة والخطبة إلى الفنون الحديثة من المقالة والقصة
(20)

. 

 ولكن هل قسمة البلاغة على  بلاغة ألفاظ، وبلاغة معان هي الحل ؟.

يبدو أنهّ أمرٌ من الصوعوبة بمكوان فوي دراسوة الونص الأدبوي، ولا أدلّ علوى ذلوك 

من أنّ )الخولي( نفسه وضوع تحوت دراسوة بلاغوة الألف((((و(اظ دراسو(تها   مون حيوث هوي 

دوال على المعاني ومفهمة له   ، وهوذه عبوارة تنفوي إمكوان الثنائيوة التوي يقترحهوا 
(21)

  ،

لاثيوة علوى موا فيهوا مون عيووب أوضون للفكور، وأطووع ويرى سعد مصلوح أنّ القسمة الث

لمباشرة النصوص من قسمة ترجع بثنائية اللفظ والمعنى في الودر  الأدبوي أعوامواً إلوى 

الخلف ، وما هذه القسمة التي من الممكن أن تكوون طريقواً إلوى ت ثيول ) المدرسوة الفنيوة ( 

وغموض البديل المقترح إلى ما  في البلاغة العربية ، ولقد أدى هجر )المدرسة العلمية (

ي به أن يكون تعطيلاً للدر  البلاغي 
(22)

 . 
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أمّا المحاولة الثانية لتجديد البلاغة العربية فهي ل(((() أحمد ال ايب ( فوي كتابوه ) 

الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيوة ( ، حيوث يعقود فيوه الصولة بوين 

ة التحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، ومن ثمّ قودمّ للدارسوين الأسلوب ، والدراسة البلاغي

مفهوموواً مخالفوواً للموو لوف لظوواهرة ) الأسوولوب ( ووضووعها فووي سووياق التوورا  البلاغووي ، 

وأعلن بذلك عن الصلة الواجبة بين العلمين ، وأشار إلى الآفاق التي تنتظر الباحثين مون 

الدراسووة النظريووة للبلاغوووة العربيووة عنووود إقامووة جسووور الحووووار بينهمووا ، فهووو يووورى أنَّ 

المتقدمين   لا تستوعب أصول البلاغة كموا يجوب أن تكوون لتسواير الأدب الان وائي فوي 

أساليبه وفنونه   
(23)

، فيفترض بموجب ذلك أن يضع علم البلاغة العربية وضعاً جديداً  

فيمهود محواولاً وضوع يلائم ما انتهت إليه الحركة الأدبيوة فوي وجهتهوا العلميوة والان وائية 

 أصول البلاغة في منهجه المفترض ، فيقسم علم البلاغة على قسمين : 

الأول : يخووتص بدراسووة الأسوولوب ، وتوودخل علوووم البلاغووة الثلاثووة فووي ميدانووه 

 بوصفها فصولاً كغيرها مما يتناوله . 

الثوواني: يخووتص بدراسووة الفنووون الأدبيووة وقوانينهووا وأصووولها ليسوود مووا يووراه موون  

ص في البلاغة النظرية الموروثة نق
(24)

 . 

أمّا ) المفتاح (  عند سعد مصلوح فهو مون كُتوُب الاتجواه الأصوولي التوي ت صول 

لدراسة الظاهرة الأدبيوة ، وأنّ موا يسومى بوالعقم والجموود والجفواف إنموا يقوع علوى عواتق 

الأثر ، ولكن علوى المخالفين ، أمّا ) السكاكي ( فإنهّ ما أراد ذلك ، وأنّ كتابه أحد  أكبر 

غير الوجه الذي أراده له صاحبه ، ون   عن ذلوك أنّ موا وُجّوه إلوى الاتجواه التقعيودي مون 

نقد ، وما أثير في وجهه من اعتراض إنمّا ينصرف إلى التابعين من دون المتبوع 
(25)

. 

أمّا صيم التجديد فإنّ الآفة التي أصوابتها، والعقوم الوذي منيوت بوه إنمّوا كانوت مون 

ن جهتي
(26)

 . 

الأولى : مفارقتها لمذهب ) السكاكي(بالكلية واسوتدبارها إيواه ، وفهوم) المفتواح ( 

 من خلال شروحه وتلخيصاته .

 الثانية : غياب البعد اللساني وحصرها في دائرة النقد المحض .

من الواضن أنّ صويغة ) السوكاكي ( لوم تكون لت وير وتهورم لوو أنهّوا فهموت علوى 

نفسه ، وأنّ هذه الصيغة لا تعال أصلن الصويم للاسوتثمار وإقاموة  وجهها من خلال كتابه

حوار بين العلم المورو  والعلم المستفاد في مجال التفكير اللساني 
(27)

 . 
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ومن أجل ذلك يقرّر سعد مصلوح أنّ ) المفتاح ( لا يعال في حاجة إلوى مفتواح ، 

عوون قسوومي الصوورف  فمنووذ وضووع ) المفتوواح ( ضوورب الم ووتغلون بعلوووم البلاغووة صووفحاً 

والنحو ، وعن الفصول التي عقدها لعلم الاستدلال وال عر ، ورأوا فيها تلخيصات لعلوم 

ازدحم عليها المصنفون ، ولم يتوقعووا طريقوا يمكون أن يضواف إليهوا ، واتجهووا بكليوتهم 

إلى علمي المعاني والبيان اللذين كان ) للسكاكي ( فضل وضعهما وضعاً جديوداً إذ جعول 

ل خاصاً ب(   تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادة وما يتصول بهوا مون الاستحسوان الأو

وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخط  في تطبيق الكلام على ما يقتضوي الحوال ذكوره 

 
(28)

، وجعل علم البيان خاصاً ب(  معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفوة بالعيوادة 

نقصان ليحتورز بوالوقوف علوى ذلوك عون الخطو  فوي مطابقوة في وضوح الدلالة عليه وبال

الكلام لتمام المراد منه  
(29)

، فباين بذلك  ما كانت عليه مباحثهما وهوي تفواريق واشوتات 

في مصنفات السابقين ، كما أنّ الباحثين تنواولوا القسوم الثالوث مون ) المفتواح ( واحت ودوا 

ان كتابواً قائمواً برأسوه، مقطووع الصولة ل رحه وتلخيصه والتح ية عليه، ونقده كما لوو كو

بما سبقه ، وبما لحقه مون حوديث، ففوتووا بوذلك الانتفواع بالكتواب علوى الوجوه الوذي أراده 

صاحبه 
(30)

. 

أمّا قضية الانتفواع بالبلاغوة العربيوة فوي المبحوث الأسولوبي اللسواني فهوي قضوية 

اتها ، وتقتضوي فوي تتطلب إعادة النظر في كثير مون أوضواعها ، وتصووراتها ، وتصونيف

الوقت نفسه أنْ نقوّم البلاغة العربية تقويماً لسانياً تتحددّ بوه المسووغات المعرفيوة القائموة 

بينهما في صورتها الموروثة وبين الأسلوبيات اللسانية ، كموا تتحودد بوه الصوورة المثلوى 

ابها ، وقود التي يتحقق بها الانتفواع مون خولال تجواوز هوذه المباينوة المعرفيوة وتلافوي أسوب

 رصد العلماء مواطن الاتفاق والاختلاف بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية .

أمّا أوجه الاتفاق ف شهرها ما ي تي 
(31)

 : 

 أنّ كلا منهما ن   منبثقاً من علم اللغة وارتب  به . (1

 أنّ مجالهما واحد وهو اللغة والأدب . (2

 البلاغة .علم الأسلوب أفاد كثيراً من مباحث  (3

 أنهّما يلتقيان في أهم  مبدأين في الأسلوبية هما : العدول ، والاختيار . (4

 يرى بعض النقاد أنّ الأسلوبية وريثة البلاغة وهي أصل لها . (5

تلتقي الأسلوبية مع البلاغة في نظرية النظم ، حيث لا فصل بين ال كل والمضومون كموا  (6

 أنّ النص لا يتجعاً .
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راعاة مقتضى الحال ( والأسلوبية تعتمد على ) الموقف ( وواضن البلاغة تقوم على ) م (7

 ما بين المصطلحين من تقارب .

 أمّا وجوه الاختلاف فمنها :

مووادة البلاغووة العربيووة هووي ال ووواهد المتفرقووة والأمثلووة المجتووعأة ، فهووي بلاغووة ال وواهد ،  (1

أن يتخذ موادة فحصوه  والمثال ، والجملة المفردة ، أمّا الدر  الأسلوبي اللساني فيستحيل

من ال اهد والمثال ، والبديل لذلك عنده معالجة نص ، أو خطاب ، أو مدونة ت تمل على 
مجموعة من النصوص يجمع بينها جامع من م لف ، أو موضوع ، أو فنّ ، أو عصر 
(32)

 . 

الوحدة التصورية المعتمدة في التحليل عند البلاغيين هي ) الفن البلاغي ( سوواء انتسوب  (2

لووى المعوواني ، أو البيووان ، أو البووديع ، فموون الفوون البلاغووي ينطلووق عووالم البلاغووة ليعرّفووه ، إ

ويورد شواهده ، ويحدد أقسامه ، أما في الأسلوبيات اللسانية فإنّ ) الخاصية الأسولوبية ( 

هي الوحدة التصورية المعتمدة في التحليل وهذه تفارق )الفنّ البلاغي ( في أنهّا لي  لهوا 

مطلق خارج النصّ ، أي إنهّا لا تعُودّ خاصوية أسولوبية إلّا إذا كانوت داخول الونص ، وجود 

وكانت مظهراً من مظاهر تميعّ الت كيل اللغوي فيه 
(33)

 . 

لا تعوودّ الخاصووية أسوولوبية بمجوورد وجودهووا فووي الوونص ، إذ إنّ النظوور إليهووا بهووذا الاعتبووار  (3

بعد الإحصائي جعءاً مون ماهيتهوا ، أمّوا يرتب  بال يوع والندرة النسبيين ، ومن ثمّ كان ال

) الفنون ( في البلاغة فهي قائمة يتسواوى جميوع مفرداتهوا فوي فورص ورودهوا مون جهوة 

الامكان العقلي 
(34)

. 

علم البلاغة علم لغوي قديم ، أمّا علم الأسلوب فعلم لساني حديث (4
(35)

. 

علوم البلاغة تعال  الامكانات التعبيرية في اللغة من جهة قواعدها ، أمّا الفحص اللساني  (5

الأسلوبي فموضوعه الكلام والأداء 
(36)

 . 

الأسلوبية تتبع ملامن ال حن العاطفي في الخطاب بوجه العموم من حيث استعمال اللغوة  (6

ي تلمسووه فووي الخطوواب ب ووكل متجوودد يختلووف إلووى حوودٍّ بعيوود عوون ذلووك الوونم  التركيبووي الووذ

النفعي العادي 
(37)

 . 

تتجه علوم البلاغة في اختيار مادة فحصها نحو وجهة اصطفائية في الأعوم الغالوب ، أي  (7

إلى الجيدّ والمتميع من الكلام الأدبي ، أما في المبحث الأسلوبي اللساني فللنص المحكوم 

وذلووك أنّ ظوواهرة التميووع  عليووه بووالرداءة أهميووة لا تقوولّ عوون الوونص المحكوووم لووه بووالجودة ،

الأسلوبي واردة في الصنفين ، كما أنّ القوانين الأدبيوة عنود الأسولوبي اللسواني لا تتضون 

إلّا باعتبارها جميعاً في أقصى تحققاتها ، وفيما يقوع موا بوين طرفوي التحقوق مون درجوات 

متفاوتة 
(38)

 . 

البلاغة غايتها ت ريعية تعليمية عملية ترتكع على التقويم ، أما غاية الأسلوبيات اللسانية  (8

فهي بحثية ت خيصية وصفيةّ 
(39)

، وين   عن ذلك أنّ مبحث القيمة أصل عند البلاغيين  
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، وتبع عند اللسانين ، والتقويم كثيراً ما ي تي بلاغيواً ، ولكنوّه فوي النظور الأسولوبي لاحوق 

عم الغالب في الأ
(40)

 . 

الأسووا  المنهجووي الضوواب  لتصوونيف علوووم البلاغووة وحصوور فنونهووا وتعريفهووا ، وتحديوود  (9

أنواعهووا هووو المنطووق الأرسووطي ، أمّووا الأسوولوبيات اللسووانية فمووا يحوودد مجالهووا وي ووكل 

تصووراتها هوو إطوار اللسوانيات بعوود أن اشوتدّ سواعدها ، واسوتطاعت أن ت وهر اسووتقلالها 

التبعية المنهجية  العلمي بالتخلص من
(41)

 . 

تعتوورف الأسوولوبيات اللسووانية بإمكووان بحووث ظووواهر الأسوولوب بحثوواً آنيوواً أو زمنيوواً فيمووا  (10

يسمى ب( ) الأسلوبيات السوكونية ( و ) الأسولوبيات الحركيوة ( ، أمّوا الطوابع الغالوب علوى 

موة مجوالات البحث البلاغي فهو ) اللازمانية ( ، والأسلوبيات اللسانية بهذا أقرب إلى خد

كثيرة أخرى من الدر  الأدبي كالنقد وتارير الأدب 
(42)

 . 

لم يكن لعلوم البلاغة إلّا الاعتماد على ) نحو الجملة ( أو ) لسوانيات الجملوة( بوصوفها  (11

أكبر وحدة قابلة للتحليل ، أمّا الأسلوبيات اللسانية فقد انفتحت أمامهوا آفواق مون البحوث لا 

ث فوي مجوال ) نحوو الونص ( أو ) لسوانيات الونص ( حيوث تحدها حدود بتقودم طورق البحو

يجري تطوير وسائل التحليل اللغوي ورفع كفاءتها لتكوون قوادرة علوى معالجوة العلاقوات 

النحوية فيما وراء الجملة 
(43)

 . 

وبناء على ما سبق يبدو أنّ البلاغة العربية ما برحت قادرة على أن تقدم للدر  

صووورات وطوورق التحليوول، ولووم تعوود قووادرة علووى مجووارات اللسوواني زاداً وفيووراً موون الت

المعطيات اللغوية اللسانية الحديثة، ولذلك يجب أن يعاد النظر بصياغة البلاغة العربيوة، 

بما يتناسب مع هذه الثورة اللسانية الحديثة، ولا يعني هذا أنّ البلاغوة العربيوة بتقسويماتها 

ر والتعووديل بمووا يتناسووب مووع معطيووات الثلاثووة كانووت علووى خطوو ، بوول يعنووي وجوووب التغييوو

 الدر  اللساني الحديث.

ّالمبحثّالثاني:ّالبحثّاللسانيّالمقاربّلنتائجّالبلاغةّالعربية

ضم الاتجاه اللساني الحيث بحوثا نقديوة، وتطبيقيوة، ومترجموة، حواول فيهوا البحوث        

اللسوواني أن يصوونع مقاربووة لسووانية لنتووائ  البلاغووة العربيووة، وحوواول أن يوورب  بووين القووديم 

ّوالحديث بمقاربة بعض المعطيات اللسانية.

حسوب التطوور الوذي يرافقوه لقد مرّ الفكر البلاغي الحديث بمحطات متعددة، كولّ ب         

موون المعطيووات اللغويووة، إذ كانووت هنوواك محطووات وسوومت بووالفكر البلاغووي الحووديث منووذ 

السووتينات موون القوورن الماضووي، ولعوولّ أبرزهووا الاتجوواه التوو ريخي، والاتجوواه ال ووعري، 

 والاتجاه الحجاجي.

أما الاتجواه التو ريخي فقود ركوع علوى البحوث عون الأصوول، وبوين التطوور الوذي 

في مسوتوى النظريوات والآراء والمفواهيم، ومون البواحثين الوذين اسوتندوا إلوى هوذا  حصل

الاتجاه سعد مصلوح في كتابوه)في البلاغوة العربيوة والأسولوبيات اللسوانية آفواق جديودة(، 
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وحمّاد صمّود في كتابه )التفكير البلاغي عند العرب(، وقد استطاع حمّود أن يحدد نقطة 

لاغووة العربيووة علووى امتووداد أطوارهووا، وقوود قسووم عملووه علووى ثوولا  ارتكوواز تسووتند إليهووا الب

مراحول: البلاغوة قبول الجواحظ، والبلاغوة فوي وقوت الجواحظ، والبلاغوة بعود الجواحظ إلوى 

القرن الساد ، وقدم الم لف الفكر البلاغي العربي طووال سوتة قورون، تحمول معهوا أهوم 

 النتائ ، والمصادر، والتحليلات الأدبية.

مصولوح  أن يقودم لنوا ) حاشوية عصورية ( علوى صويغة )السوكاكي( كما استطاع 

يحاول فيها أن يعيد ت كيل البلاغة العربية بحيث تتجاوز أسباب المباينة المعرفية ، بينها 

وبين الأسلوبيات اللسانية وتصبن مكوناً فاعلاً من مكوناتهوا القوادرة علوى مقاربوة الونص 

ذلووك يستصووفي موون صوويغة ) السووكاكي ( الأدبووي علووى نحووو علمووي منضووب  ، وموون أجوول 

 جانبين يجعلهما موضع الن(((((ظ(((ر :
الأول : يتصل بالصيغة الكبرى التي سمّاها ) السكاكي ( ) علم الأدب ( 
(44)

، وجعلهوا  

منظومووة تحليليووة تتوو لف موون مكونووات ثلاثووة : هووي علووم الصوورف ، وعلووم النحووو ، وعلووم المعوواني 

                                 الصووووووووورف ومكمووووووووولات تابعوووووووووة لعلوووووووووم والبيوووووووووان ، موووووووووع مقدموووووووووة صووووووووووتية تسوووووووووبق 

المعاني تقوم مق((ام العلوم المساعدة تتمثل في علمي الحدّ والاستدلال، وع((((((ل(((م ال عر 
(45)

. 

الثوواني : يتصوول بالصوويغة الصووغرى وتتمثوول  فووي علووم الم((((((((((وو(عاني بمكوناتووه 

بحث البياني ، والتحسيني ، وهذه الصيغة فرع من الثلاثة وهي : خواص التركيب ، والم

الصيغة الكبرى ، وهي ما اصطلن عليه ب( ) علم البلاغة (، كما اصطلحوا على المبحث 

التحسيني ب( ) البديع ( 
(46)

. 

وهاتوووان الصووويغتان واقعتوووان تحوووت صووويغة واحووودة هوووي موووا يمكووون تسوووميتها بووو( 

)أسوولوبيات اللغووة ( ، وهووذا المبحووث هووو مووا يعووال  الطاقووات الأسوولوبية التعبيريووة الكامنووة 

والمحتملة في لغة بعينها ، وهذه الطاقات هي المادة التي ي كل منهوا المن وُ  الونصَّّ تبعواً 

لمقاماتيووة  التووي تحكووم إنتوواج الوونص واسووتقباله ، وهووذه لقدرتووه واختياراتووه والمحووددات ا

الصيغة الجامعوة لهموا هوي موا يميعهموا مون الأسولوبيات الذاتيوة أو )أسولوبيات الونص ( ، 

والمراد بها التحققات الأسلوبية ممثلة في نوع بعينه من نصوص اللغة 
(47)

 . 
وباعتباااار ماااا طااابص يح لاااص مصااالوس مااا( صااايلتي ) الطاااكاكي ( وتكميل ماااا ليميااا  
مطتويات ثلاثية تقا  متوا ياة ومتراب اة فاي المعالجاة اللطااحية اةطالوبية وعلا  الححاو 

 : (48)الآتي 
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 المستوى الأول

 لسانيات النص

 المستوى الثاني

لسانيات النص 

 الأدبي

 المستوى الثالث 

متعينّلسانيات نص أدبي   

 عام

 اسلوبيات لغة

 خاص 

 أسلوبيات نوعية

 أخصّ 

 أسلوبيات متعينة

 مستوى الصوتيات

Phonology 

علم الصوتيات 

 ال عرية

Poetic 

Phonology 

 علم الصوتيات الأسلوبية

 مستوى الرسم

Graphology 

 علم الرسم ال عري

Poetic 

Graphology 

 علم الرسم الأسلوبي

 مستوى الصرف

Morphology 

علم الصرف 

 ال عري

Poetic 

Morphology 

 علم الصرف الأسلوبي

 مستوى التركيب 

Syntax 

علم التراكيب 

 ال عرية

Poetic Syntax 

 علم التراكيب الأسلوبية

 مستوى الدلالة

Semantics 

علم الدلاليات 

 ال عرية

Poetic 

Semantics 

 علم الدلاليات الأسلوبية

 مستوى المقاميات

Pragmatics 

المقاميات علم 

 ال عرية

Poetic 

Pragmatics 

 علم المقامات الأسلوبية
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 مستويات المعالجة في الأسلوبيات اللسانية

ويحوواول سووعد مصوولوح بعوود ذلووك أن يقوووم بتوزيووع مكونووات المنظومووة التحليليووة فووي 

)المفتاح ( على الجدول السابق  كي يتبين موقعها ، فيو تي التو(وزيع علوى ال وكل الآتوي 
(49)

 : 

 في مجال أسلوبيات اللغة : الصوتيات ، والصرف ، والنحو ) النظم ( . (1

في مجال  أسلوبيات الأدب : الصوتيات ال عرية ) العوروض والقووافي ( ، والتراكيوب  (2

ال وووعرية ) علوووم المعووواني ( ، والووودلاليات ال وووعرية ) البيوووان ( ، والمقاميوووات ال وووعرية 

 ومقتضى الحال ( .

عينوة : تحلويلات متفرقوة ل وواهد نصويةّ ولاسويما مون القورآن في مجوال الأسولوبيات المت (3

 الكريم .

ويرى سعد مصلوح أنّ ) السكاكي ( عال  هذه المجالات مون علوم الأدب ولكون ثموة 

مظاهر  من عدم الاتساق بوين توزيوع المجوالات والفنوون فوي ) مفتواح العلووم ( ، وبوين 

 هذا المخط  الأجرائي الذي قدمه   .

جانباً كبيراً من مظواهر عودم الاتسواق تعوود إلوى أنّ الغايوة التعليميوة والحق أنّ 

الت ريعية حكمت ريية الإموام ) السوكاكي ( لعلوم الأدب وجعلتوه ينصوب لأقسوام العلووم 

التي اقترحها أهدافاً وغايات مثل الاحتراز من الخط  في تطبيق الكلام على ما يقتضوي 

حتراز عن الخط  في مطابقة الكلام لتمام المراد الحال ذكره في ) علم المعاني (  ، والا

 منه في ) علم البيان ( هذا بالإضافة لقضية الاعجاز  .

نعووود لهووذا التوزيووع والمخطوو  المعتموود علووى فكوورة المسووتويات التحليليووة أساسوواً 

للتطبيووق ، لنجوود أنّ سعدمصوولوح يحوواول أن يوووزع مكونووات الصوويغة الصووغرى علووى 

ح ، فيقترح علينا ترك الالتعام بالحدود التي أقيمت بين العلوم مستويات المخط  المقتر

البلاغيووة فووي ) مفتوواح العلوووم ( و شووروحه وتلخيصوواته ، وبطبيعووة الحووال سووتبدو حينئووذٍ 

تفاصوويل الصووورة أكثوور ثووراء ووضوووحاً ، ولاسوويما إذا أخووذنا بتوسووع البلاغيووين بعوود 

 )السكاكي ( في التما  فنون البديع .

وح المكونات بعود أن أضواف فنونواً أخورى وردت عنود غيور ويوزع سعد مصل

)السكاكي ( ولاسيما في ) الايضاح ( ، فكان التوزيع على ال كل الآتي 
(50)

 : 

علم الصوتيات ال عرية : وي ومل بعوض أنوواع الجنوا  التوامّ ، والنواقص  ، والسوجع ،  (1

 والقلب ، والت ريع ، ولعوم مالا يلعم ، والعروض والقوافي .

الرسم ال عري : وي مل أنواعاً من الجنوا  المركوب ، والمت وابه ، والمفوروض ، علم  (2

 والفنون البديعية القائمة على التصحيف أو التحريف والأشكال الهندسية البديعية.
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علم التراكيب ال عرية : وي مل خوواص التراكيوب مون حيوث التنوافر وعدموه ، والتعقود  (3

والمجوواز بالحووذف ) موون مباحووث البيووان ( ، النحوووي ، وجميووع مباحووث علووم المعوواني ، 

والجانووب التركيبووي موون المقابلووة ، والتفويووف ، والعكوو  ، واللووف ، والنثوور ، والابتووداء 

والتخلص ، والانتهاء ، والجمع ، والتفريق ، والتقسيم ، وردّ الإعجاز على الصودور ) 

والت بيه ، والمجاز  من مباحث البديع ( ، كما ي مل أيضاً البعد التركيبي من الاستعارة

 المرسل ) من علم البيان ( .

الدلاليات ال عرية : وي ومل البعود الودلالي مون الت وبيه والاسوتعارة ، والمجواز المرسول  (4

والكناية ) من علم البيان ( ، والطباق ، والتدبين ، ومراعاة النظير ، وت ابه الأطوراف 

ع ، والتوريووة ، والاسووتخدام ، ، وإيهووام التناسووب ، والإرصوواد ، والم وواكلة ، والرجووو

والتجريوود ، والمبالغووة ، والتبليووم ، والإغووراق ، والغلووو ، والمووذهب الكلامووي ، وحسوون 

التعليوول ، والتنويووع ، وت كيوود الووذم بمووا ي ووبه الموودح ، وت كيوود الموودح بمووا ي ووبه الووذم ، 

ره ، والاستتباع ، والادماج ، والتوجيه ، والقول بالموجب ، وسووق المعلووم مسواق غيو

والهعل الذي يراد به الجدّ ، والبعد الدلالي من المقابلة ، والتفويوف ، والعكو  ، واللوف 

 والنثر ، والجمع والتفريق والتقسم ... الر .

 المقاميات ال عرية : وت مل فكرة مقتضى الحال عند ) السكاكي ( من جوانب ثلاثة : (5

 : تفاوت مقامات الكلام بحسب مقاصده . الأول

 : تفاوت مقامات الكلام بحسب المخاطب . الثاني

 : تفاوت مقامات الكلام بحسب سياق المقال . الثالث

والملاحظ أنّ الأول والثواني مون طبيعوة غيور لسوانية أو ) لسوانيات برّانيوّة ( والثالوث  

 لساني خالص.

وهووذه الصووورة بمفرداتهووا وتفاصوويلها موون الصووعب علووى الأسوولوبيات اللسووانية أن 

تتجاهلها وهي عند سوعد مصولوح خصوائص أسولوبية بوالقوة ، قابلوة لأن  تضحي بها أو

تكون مادة للت كيل في الونص الأدبوي ، وقابلوة لأن يعواد فيهوا النظور بحيوث ي وكل منهوا 

سلم تحليلي يمكن اعتماده فوي الفحوص الأسولوبي للنصووص وت خيصوها ، ولاسويما إذا 

قترحها ) السوكاكي ( تحوت مصوطلن أضفنا النموذج المستفاد من الصيغة الكبرى التي ا

 ) علم الأدب ( فحينئذٍ يمكن لنا أن نقدرّ الترا  البلاغي ، ونفيد منه ، ونكمل نواقصه.

أمووا الاتجوواه ال ووعري فقوود ن وو  منووذ السووتينات ورأى ضوورورة الرجوووع إلووى التوورا  

 النقدي والبلاغي العربي واستقصائه، والوقوف على مفاهيمه، وقود انطلقووا مون مفهووم

الصورة انطلاقا من التصور الغربي الحديث، وأسقطوه على الترا  العربي القديم فوي 

مجووالي النقوود الأدبووي، والبلاغووة، وموون هنووا كووان لمصووطفى ناصووف كتابووه )الصووورة 

الأدبيووة(، ولجووابر عصووفور كتوواب )الصووورة الفنيووة فووي التوورا  النقوودي والبلاغووي عنوود 
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ية فوي الخطواب البلاغوي والنقودي(، وقود العرب(، وللولي محمد كتاب )الصورة ال وعر

عال  ه لاء والمحدثون مس لة الصورة في الخطاب ال عري انطلاقا من جمالية النص 

والتلقي، وهو أمر لم يغفله الفكر العربي القديم ولم يقتصر عليه
(51)

. 

الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الحجاجي، حاول أصحاب هذا التوجه أن يقدموا تصورا 

ص الصورة معتمدا على قراءة الترا  النقدي البلاغي العربوي بو دوات الفكور جديدا يخ

البلاغي الغربي الحوديث، وقود حواول عبودالله صوولة  أن يقودم رداّ علوى الموقوف السوائد 

عند القدماء والمحدثين في مس لة العدول وربطها بالغاية الجمالية في الخطاب ال عري 

أساسا
(52)

ة تناولت المجاز في إطار أدبي شوعري، واعتمودت ، فمعظم الدراسات البلاغي

على المفارقة بين الخطاب الجميل القائم على العدول، وبين الخطاب العادي القائم على 

الحقيقة والذي لا عدول فيه، وقد حواول عبودالله صوولة أن يثبوت خطو  هوذه المفارقوة، لا 

لمقاربووات اللسووانية موون حيووث أنّ العوودول موجووود فووي كوولا الخطووابين معووا، كمووا تقووول ا

المعرفيووة، بوول موون جهووة أنّ الكوولام القرآنووي يوونهض جوهريووا علووى العوودول ولكوون لغايووة 

حجاجية إقناعية لا جمالية، أو للغايتين في الوقت نفسه
(53)

. 

ّالمبحثّالثالث:ّالبحثّاللسانيّالرافضّللبلاغةّالقديمة)الاتجاهّالمعرفي(

العربووي القووديم، وقوود طووال نقوودهم حتووى ينطلووق المعرفيووون موون فكوورة النقوود البلاغووي 

اللسووانيين الووذين قوواربوا الأفكووار البلاغيووة العربيووة القديمووة، إذ أخووذوا علوويهم التصووور 

الجمووالي الووذي هوويمن علووى الفكوور البلاغووي العربووي وعلووى معظووم الدراسووات العربيووة 

الحديثووة، فقوود بحووث عوون معووايير الحسوون فووي القووول ال ووعري، ومنهووا أن يكووون المعنووى 

وقا إليووه قريووب الم خووذ، وهووو موقووف مقوود  للمعوواني والاسووتعمالات البلاغيووة التووي مسووب

رسووخها ال ووعراء الأولووون، وهووذا مووا جعوول نقوواد ال ووعر يغلقووون أبووواب الابتكووار أمووام 

الاستعارة والت بيه والمحسنات البلاغية، حتى أنهم وقفوا في وجه كل المحاولات التوي 

بيهات جديودة، ومون هنوا رفوض المعرفيوون نقود أرادت أن تجتهد وتنت  اسوتعارات وت و

غيرهم من عدم قبوول المولود مون القوول، وهوو الكولام الوذي ن و  بعود الجاهليوة، وصودر 

الٍإسلام، إلى أواخر القرن الثاني الهجري في الأمصار، وإلى أواس  القرن الرابوع فوي 

 الجعيرة العربية.

ي الووودر  البلاغوووي، ويعيوووب المعرفيوووون علوووى الدراسوووات الحديثوووة تصووووراتهم فووو

ومفاهيمه، ومناهجه، حتوى وصول بهوم الحوال إلوى أن جردوهوا مون إضوافة تحمول قيموة 

تحديثية، كما أعابوا توجهات المحدثين في دراسة التوليد الدلالي؛ فهوي لوم تهوتم برصود 

ظواهر التوليد الدلالي فقد عالجت بعض قضاياه في ملاحظ متفرقة لا تطمن إلى بلورة 

أو في مباحث بلاغية منفصلة عن أيةّ نظرية واضحةتصور متكامل، 
(54)

. 
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وقد عدّ المعرفيون أغلب الأساليب البلاغيوة آليوات ذهنيوة يودرك بهوا الانسوان معنوى 

الاشياء ، فالعقل غير قادر على فهم المفاهيم المجردة ؛ لوذلك يلجو  إلوى المجواز لتقريوب 

عود المجواز اسولوباً جماليواً أدبيواً المفاهيم المجردة من المدركات الحسية ، ومون هنوا لوم ي

لغوياً ، فهو أوسع من ذلك ، يمثل عملية ذهنيوة ادراكيوة بحتوة؛ لأن  منظومتنوا الذهنيوة 

الأساسية هي في الأسا  ذات طبيعة استعارية   
(55)

 . 

ولا يفرق المعرفيون في اللغة بين الحقيقيوة والمجواز ؛ لأنهموا وسويلتان للتعبيور عون 

ووظيفووة القواعوود اللغويووة تنظوويم المفوواهيم ، ويهووتم النحووو المعرفووي الادراك العقلووي ، 

بدراسة النسق اللغوي، ويصفه انطلاقاً من النظام التصوري ، وتفُهم كيفيوة عمول اللغوة 

اعتموواداً علووى مووا هووو معلوووم موون النسووق التصوووري  ، فووي حووين يتكوو  علموواء الدلالووة 

 النسق التصوري.المعرفية على اللغة ؛ لتعينهم على فهم كيف يعمل 

ّالاستعارةّالمعرفية

أعادت الأفكار المعرفية تقييم وضع الاسوتعارة ومكانتهوا ، فلوم يعود بالإمكوان النظور 

إليها على أسا  أنهّا مجاز فوائض ذو قيموة جماليوة  ولكون كو داة معرفيوة ، وقود حوددت 

وموون هووذه  العلوووم المعرفيووة عوودداً موون المفوواهيم الأساسووية ل وورح آليووات التفكيوور لوودينا ،

الآليات  الاستعارة المفهومية  أو  التصورية  
(56)

 . 

يقول : )لايكوف ، وجونسون(  تمثل الاستعارة بالنسبة لعدد كبيور مون النوا  أموراً 

مرتبطاً بالخيال وال عر والعخورف البلاغوي ، إنهّوا تتعلوق فوي نظورهم ، بالاسوتعمالات 

... ويعتقد النا  أنّ الاستعارة خاصوية  اللغوية غير العادية ولي  بالاستعمالات العادية

لغوية تنصب على الألفاظ، ولي  على التفكير أو الأن طة، ولهذا يظن أغلب النا  أنهّ 

بالإمكان الاسوتغناء عون الاسوتعارة مون دون جهود كبيور، وعلوى العكو  مون ذلوك ، فقود 

ليسوت مقتصورة  انتبهنا إلى أنّ الاستعارة حاضرة في كل مجوالات حياتنوا اليوميوة، إنهّوا

علووى اللغووة، بوول توجوود فووي تفكيرنووا ، وفووي الأعمووال التووي نقوووم بهووا أيضوواً، إن النسووق 

التصوري العادي الذي يسيرّ تفكيرنا وسلوكنا له طبيعية استعارية بالأسا   
(57)

. 

وت سيسًا على هذا لم تعد الاستعارة قضية لغوية مرتبطة بالخيال ال عري ، بول آليوة 

كوول مجووالات حياتنووا ، واللغووة بطبيعتهووا اسووتعارية ، إذ ت سوو  آليووة فووي التفكيوور تتصوول ب

الاسووتعارة الن وواط اللغوووي ، فكوول قاعوودة أو مواضووعة لاحقووة تولوود بقصوود تحديوود الثووراء 

الاستعاري وتنظيمه، ولذلك يمثل النص استعارة تصوّرية كبرى مسكونة بقصد الدلالة 

 ، وهو قصد تصوري ذهني بالأسا .

المعرفيين تمثل وسيطاً مهماً بين الذهن الب ري وموا يحوي  بوه ،  الاستعارة في نظر

فبها يفسر الملتب  والمبهم ، وتساعده على التعبير عن إمكاناته في النظور إلوى الأشوياء 

من زاوية غير مسبوقة تساعده على ابتداع الترابطات 
(58)

. 
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ّ:الخاتمةّ

نظورا لارتباطوه بالخطواب الإنسواني، لقد شوغل الحقول البلاغوي السواحة البحثيوة لقورون متتابعوة، 

الذي يمثل الخيار الأمثل للتواصل الإنساني، وللتعبير عن خلجات أنفسنا، فولا سوبيل إلوى إحيواء الفكور 

إلا سووبيل اللغووة، ولا مجووال لإيصووال مقاصوودنا إلا باختيووار الألفوواظ والأسوواليب التووي تقربنووا موون مرادنووا 

البلاغة، وقود ارتوب  عنودهم بجميول القوول، وحسون الوتخلص، اللغوي، وقد ان غل علماينا القدماء بفنّ 

وبراعة القائل، وما شابه ذلك، وقد استندوا فوي تقسويم هوذا الفونّ إلوى موا كوان شوائعا مون علوم المنطوق، 

والكلام ، والتصانيف القائمة عليها، وهذا ما جعل السكاكي يذهب في تقسم البلاغة على ثلاثوة أقسوام، 

وقته، ولا أرى أيّ مبورر لنقود القودماء لتقسويم السوكاكي ، ولا ضوير مون افادتوه  وهو ما كان مقبولا في

 ممن سبقه و لا يعد منقصة في حقه.

وكان لابدّ من تحديد منعلة الدراسات الحديثة وموقفها مما توصول إليوه القودماء، فكوان مونهم مون 

لا ينبغي أن ننكور أهميوة النتوائ  قبل القديم بثوب جديد، ومنهم من رفض القديم بثوبه القديم والجديد، و

كلها القديمة منها والحديثة، لأنها تواصلت مع بعضوها مون غيور قصود بمفواهيم وفرضويات بنُيوت علوى 

فكر تواصلي، فمن المستحيل أن تكون النظرية اللسانية قد ن  ت من عدم، ولم تكن وليدة سواعتها فقود 

لذلك كان لبعض أهل العلم أن قاربوا القديم، بقوراءة أفادت من أس  الأفكار التي سبقتها، أو أمثلتها، و

 الترا  البلاغي العربي من زوايا مختلفة، وقد ولدت مفاهيم جديدة لها عمق فكري، وتصوري.

في حين بنت اللسوانيات المعرفيوة منهجهوا بقوراءة التورا  ومحاولوة الابتعواد عون ثغراتوه، وهوذا    

لوودرا  البلاغووي التراثووي العرابووي، ولووذلك حوواولوا التعوورف بالنتيجووة لووم يصوولوا إليووه  لووولا معطيووات ا

بمعطيووات لسووانية علووى المجوواز، والتوليوود الوودلالي والاسووتعارة، ففسووروا ذلووك بمووا توووافر عنوودهم موون 

معطيات ثم انطلقوا لسد ثغراته، فقود عملووا علوى اشوتغال الاسوتعارة منطلقوين مون بعوض أنواعهوا فوي 

 يحية، والمكنية ، والتبعية.البلاغة العربية كالاستعارة التصر

ولعلّ قراءة الترا  الفكري البلاغي العربي اسوتنادا إلوى التعريوف، والتبنوي والإجوراء اللسواني  

سيسووهم كثيوورا فووي تطوووير الفرضوويات البلاغيووة، أو اقتووراح فرضوويات جديوودة، وهووذا مووا سيسوواعد علووى 

 البحث عن أهم المفاهيم، والنظريات العربية القديمة.

Conclusion:  

      The rhetorical field has occupied the research arena for successive 

centuries, due to its connection with human discourse, which represents the 

ideal choice for human communication and for expressing our innermost 

feelings. There is no way to revive thought except through language, and 

there is no way to communicate our goals except by choosing words and 

methods that bring us closer to our linguistic intention. Our ancient scholars 

were preoccupied with the art of rhetoric, and for them it was associated 

with beautiful speech, good manners, and the skill of the speaker, and the 

like, and they based their division of this art on what was common in terms 

of logic, theology, and the classifications based on them, and this is what 

made Al-Sakaki go in dividing rhetoric into three categories, which was 

acceptable at his time, and I do not see any justification for criticizing the 

Qur’an. To divide the sukaki, and there is no harm in him benefiting from 

those who preceded him, and it is not considered a deficiency in his right. 
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It was necessary to determine the status of modern studies and their 

position on what the ancients had reached, and so it was  

Some of them accepted the old in a new guise, and some of them rejected 

the old in its old and new guise, and we should not deny the importance of 

all the results, old and new, because they were unintentionally 

communicated with each other through concepts and hypotheses built on 

communicative thought
 
It is impossible for linguistic theory to have arisen 

out of nothing, and not to have been born of its time. It benefited from the 

foundations of the ideas that preceded it, or its examples. Therefore, some 

scholars approached the old by reading the Arab rhetorical heritage from 

different angles, and new concepts were born that had intellectual depth. 

And imagine. 

While cognitive linguistics built its approach by reading the heritage and 

trying to avoid its gaps, and as a result, they would not have reached it 

without the data of the Arab heritage rhetorical study. Therefore, they tried 

to identify metaphor, semantic generation, and metaphor with linguistic 

data. They interpreted that with the data available to them and then set out 

to fill its gaps. They worked on the use of metaphor, starting from some of 

its types in Arabic rhetoric, such as declarative, accusative, and subjunctive 

metaphor. 

Perhaps reading the Arab rhetorical intellectual heritage based on 

definition, adoption, and linguistic procedure will contribute greatly to 

developing rhetorical hypotheses, or proposing new hypotheses, and this 

will help in searching for the most important concepts and ancient Arabic 

theories. 

 : الهواما
                                                           

(1)
، والأسوولوب وثلاثيووة الوودوائر البلاغيووة : د . عبوود القووادر عبوود  200،   77ينظوور : مفتوواح العلوووم :  

 . 12الجليل : 
(2)

 . 31ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(3)

 . 175ينظر : مناه  التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب :  
(4)

 . 124 – 122/  1الإيضاح : ينظر :  
(5)

 . 213البيان العربي :  
(6)

 244/  2، وتارير النقد العربوي :  252، والبيان العربي :  288ينظر : البلاغة تطور وتارير :  

 . 277، وفي تارير البلاغة العربية :  115، والبلاغة عند السكاكي: 
(7)

 . 313البلاغة تطور وتارير :  
(8)

 . 288وتارير :  البلاغة تطور 
(9)

 . 30ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(10)

 . 32ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة : 
(11)

 . 111تارير علوم البلاغة والتعريف برجالها :  
(12)

 . 115- 114ينظر : المصدر نفسه :  
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(13)

 . 125السكاكي : البلاغة عند  
(14)

 . 120 – 115ينظر : تارير علوم البلاغة والتعريف برجالها :  
(15)

 . 35في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(16)

 . 125البلاغة عند السكاكي :  
(17)

 . 128مناه  تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب :  
(18)

 . 127المصدر نفسه :  
(19)

 . 175مناه  تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب : 
(20)

 . 267ينظر : المصدر نفسه :  
(21)

 . 40ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(22)

 . 41ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة : 
(23)

 . 3صول الأساليب الأدبية : الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأ 
(24)

 . 4- 3ينظر : الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية :  
(25)

 . 41ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(26)

 . 50المصدر نفسه :  
(27)

 . 51ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة : 
(28)

 . 77مفتاح العلوم :  
(29)

 . 77المصدر نفسه :  
(30)

 . 52- 51ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(31)

 .69- 68، وفي الأسلوب والأسلوبية :  46 – 43ينظر : مدخل إلى علم الأسلوب:  
(32)

، والبلاغوة والأسولوب:  68- 67جديودة :  ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسوانية آفواق 

146. 
(33)

 . 68في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(34)

 . 47، وينظر : مدخل إلى علم الأسلوب :  68المصدر نفسه :  
(35)

 . 68ينظر : في الأسلوب والأسلوبية :  
(36)

  143، وينظر : البلاغة والأسلوبية:  68ة : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديد 
(37)

 . 144البلاغة والأسلوبية : د . محمد عبد المطلب :  
(38)

 . 69في  البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(39)

 .48ينظر : مدخل إلى علم الأسلوب: 
(40)

 . 69: ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة  
(41)

 . 70ينظر : المصدر نفسه: 
(42)

، ومودخل إلوى علوم الأسولوب :  70ينظر : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديودة : 

49 . 
(43)

 . 71ينظر : في  البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة :  
(44)

 . 479ينظر : البلاغة العربية أصولها وامتداداتها :  
(45)

 .37 - 4ينظر : مفتاح العلوم : 
(46)

 . 73، وفي البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة: 200، 77ينظر : مفتاح العلوم :
(47)

 . 74ينظر : في البلاغة العربية والاسلوبيات اللسانية آفاق جديدة:  
(48)

 . 75المصدر نفسه :  
(49)

 . 76ينظر : المصدر نفسه : 
(50)

 . 78مصدر نفسه : ينظر : ال
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(51)

 .186ينظر : المقاربات العرفانية وتجديد الفكر البلاغي:
(52)

 .687ينظر : الحجاج في القران من خلال أهم خصائصه الأسلوبية :
(53)

 .187ينظر : المقاربات العرفانية وتجديد الفكر البلاغي:
(54)

 . 91ينظر : ماهو علم الدلالة الادراكي )بحث( :  
(55)

 . 1الاستعارة مقاربة إدراكية :  
(56)

 . 125 – 124ينظر : الاستعارة الاصطلاحية من وجهة نظر عرفانية )بحث( :  
(57)

 . 21الاستعارات التي نحيا بها :  
(58)

 . 57ينظر : بنيات الم ابهة في اللغة العربية )مقاربة معرفية( :  

 المصادر   
ة، إيعابيوول أوليفورا، ترجمووة حسوون دوا ، )بحووث( ، الاسوتعارة الاصووطلاحية موون وجهوة نظوور عرفانيوو -1

 .2017( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 100( ، ع )25/4مجلة فصول ، م  )

الاسووتعارات التووي نحيووا بهووا ، جووورج لايكوووف ، ومووارك جونسوون ، ترجمووة عبدالمجيوود جحفووة ، دار  -2

 . 1996توبقال ، الدار البيضاء ، 

 نسيم الأطل  ، منتديات ستار تايمع ، أرشيف اللغات واللهجات .الاستعارة مقاربة ادراكية ،  -3

الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، د . أحمد ال ايب ، مكتبة النهضة  -4

 م . 1991، القاهرة  8المصرية ، ط 

،  1، ط  الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، د . عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء للن ر -5

 م . 2002نعما

ه( ( ، وضع  739الإيضاح في علوم البلاغة ) المعاني والبيان والبديع ( ، الخطيب القعوي(ني )  -6

 م . 2002، بيروت  1حواشيه : د . إبراهيم شم  الدين ، دار الكت((ب العلمية ، ط 

 م . 1983، مصر  6البلاغة تطور وتارير ، د . شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط  -7

 م. 1998البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ، د . محمد العمري ، المغرب ،  -8

 م . 1964، بغداد  1البلاغة عند السكاكي ، د . أحمد مطلوب ، ط  -9

 م . 1984البلاغة والأسلوب ، د . محمد عبد المطلب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر  -10

 .2001معرفية(، عبدالإله سليم، دار توبقال للن ر بنيات الم ابهة في اللغة العربية )مقاربة -11

البيان العربي ) دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى ( ، د  -12

 م . 1972، بيروت  5.بدوي طبانة ، ط 

تارير علوم البلاغة والتعريف برجالها ، د . أحمد مصطفى المراغي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ط  -13

 م . 1950، مصر  1

 م . 1964تارير النقد العربي ، د . محمد زغلول ، مصر  -14

الحجاج في القران من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبدالله صولة، )بحث( من ورات كلية الآداب  -15

 م.2001منونة  13،م 

 الكويت . 1في الأسلوب والأسلوبيات ، د . محمد اللويمي ، مطابع الحميصي ، ط  -16

،  1العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ، د . سعد مصلوح ، عالم الكتب ، ط  في البلاغة -17

 م . 2006القاهرة 

 م . 1970في تارير البلاغة العربية ، د . عبد الععيع عتيق ، بيروت  -18
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